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 تعريف التفسير الموضوعي

 يتألف مصطلح "التفسير الموضوعي" من جزأين ركبا تركيبًا وصفيًا فلا بد من تعريف الجزأين 

 أولًا ثم تعريف المصطلح المركب منها.

 تعريف التفسير:

 :ن، وفي مفردات الراغبالتفسير لغة: من الفسر، وهو الكشف والبيا

 إظهار المعنى المعقول. والتفسير مبالغة من الفسر.

[ أي أحسن توضيحًا وبيانًا 33]الفرقان:  {وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيًرا}قال تعالى: 

 للمطلوب.

 يان مراد الله تعالى منها حسب الطاقة البشرية.وفي الاصطلاح: علم يكشف به عن معاني آيات القرآن وب

 تعريف الموضوع:

الموضوع لغة: من الوضع، وهو جعل الشيء في مكان ما، سواء كان ذلك بمعنى الحط والخفض، أو بمعنى 

الإلقاء والتثبيت في المكان، يقال ناقة واضعة: إن رعت الحمض حول الماء ولم تبرح، وقيل: وضعت تضع وضيعة 

عة، وكذلك موضوعة يتعدى ولا يتعدى. وهذا المعنى ملحوظ في التفسير الموضوعي لأن المفسر يرتبط فهي واض

 .من تفسير الموضوع الذي التزم به بمعنى معين لا يتجاوزه إلى غيره حتى يفرغ

وفي الاصطلاح: قضية، أو أمر متعلق بجانب من جوانب الحياة في العقيدة أو السلوك الاجتماعي أو مظاهر 

 الكون تعرضت لها آيات القرآن الكريم.

أما تعريف مصطلح "التفسير الموضوعي" بعد أن أصبح علمًا على لون من ألوان التفسير فقد تعددت 

 المعاصرين له. منها:تعاريف الباحثين 

هو بيان ما يتعلق بموضوع من موضوعات الحياة الفكرية أو الاجتماعية أو الكونية من زاوية قرآنية للخروج   -1

 بنظرية قرآنية بصدده.

وعرفه بعضهم بقوله: هو جمع الآيات المتفرقة في سورة القرآن المتعلقة بالموضوع الواحد لفظًا أو حكمًا   -2

 قاصد القرآنية.وتفسيرها حسب الم

 وقيل: هو بيان موضوع ما من خلال آيات القرآن، الكريم في سورة واحدة أو سورة متعددة.  -3

وقيل: هو علم يبحث في قضايا القرآن الكريم، المتحدة معنى أو غاية، عن طريق جمع آياتها المتفرقة، والنظر   -4

 .عناصرها، وربطها برباط جامعاج فيها، على هيئة مخصوصة، بشروط مخصوصة لبيان معناها، واستخر

 وقيل: هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر.  -5
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 ولعل التعريف الأخير هو الأرجح، لخلوه عن التكرار ولإشارته إلى نوعيه الرئيسيين.

 لموضوعي.والتعاريف السابقة يغلب عليها طابع الشرح والتوضيح لمنهج البحث في التفسير ا

 نشأة التفسير الموضوعي

إلا أن لَبِنات هذا اللون من  لم يظهر هذا المصطلح "التفسير الموضوعي" إلا في القرن الرابع عشر الهجري،

 التفسير وعناصره الأولى كانت موجودة منذ عصر التنزيل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإن تتبع الآيات التي تناولت قضية ما والجمع بين دلالاتها وتفسير بعضها لبعض، مما أطلق عليه 

 القرآن بالقرآن، كان معروفًا في الصدر الأول، وقد لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه العلماء فيما بعد بتفسير

 عندما سئل عن تفسير بعض الآيات الكريمة:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا }روى الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية:  -

[ شق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: "إنه ليس الذي 82]الأنعام:  {بِظُلْمٍ إِيَمانَهُمْ

 .[ ، إنما هو الشرك"13]لقمان:  {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم}تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: 

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا }فسر مفاتح الغيب في قوله تعالى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  روى البخاري -

فِي  إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا}[ فقال: "مفاتح الغيب خمس: 59]الأنعام:  {يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

 [ ".34]لقمان:  {نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيٌر الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي

أ إليه الصحابة رضوان الله عليهم من الجمع بين الآيات القرآنية التي يظن بها ومن هذا القبيل ما كان يلج -

سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، رَفَعَ }كما في قوله تعالى: بعضهم التعارض، 

قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ }فذكر خلق السماء قبل الأرض، ثم قال تعالى:  {وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

لأرض قبل خلق السماء. وخلق الأرض في فذكر في هذه خلق ا {طَائِعِين}إلى قوله:  {بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ

يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها الماء 

 . {دَحَاهَا}ين فذلك قوله تعالى: والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخر

ذلك قاعدة في أصول التفسير بضرورة العودة إلى القرآن الكريم نفسه لمعرفة تفسير  وقد وضع العلماء بعد

 آية ما، فما أجمل في مكان فصل في مكان آخر، وما أطلق في سورة مقيد في سورة أخرى. 

وقد جمع الفقهاء هذه الآيات ذات الصلة بموضوع واحد في كتبهم الفقهية فجمعوا ما يتعلق بالوضوء 

والتيمم تحت كتاب الطهارة واستنبطوا منها الأحكام الخاصة بها، كما جمعوا ما ورد في الصلاة وقيامها وركوعها 

كتاب الصلاة، وما يتعلق بالصدقات وجوبًا ومصارف وأنواع المال التي تخرج الصدقة منها  والقراءة فيها تحت

 تحت كتاب الزكاة، وهكذا في سائر أبواب الفقه من العبادات والمعاملات والفرائض والسير.
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 وكل ذلك لون من ألوان التفسير الموضوعي في خطواته الأولى.

ضوعية اتجاهًا آخر في نفس الوقت وهو الاتجاه اللغوي وذلك بتتبع اللفظة وقد أخذت هذه الدراسات المو

 القرآنية ومحاولة معرفة دلالاتها المختلفة.

هـ كتابًا سماه "الأشباه والنظائر في القرآن الكريم"، 150فقد ألف مقاتل بن سليمان البلخي المتوفى سنة 

 لالتها حسب السياق في الآيات الكريمة.وذكر فيه الكلمات التي اتحدت في اللفظ واختلفت دلا

، تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه هـ كتابه "التصاريف"200وألف يحيى بن سلام المتوفى سنة 

 وتصرفت معانيه على طريقة كتاب الأشباه والنظائر.

ة القرآنية هـ كتابه "المفردات في القرآن" حيث تتبع مادة الكلم502وألف الراغب الأصفهاني المتوفى سنة 

 وبين دلالاتها في مختلف الآيات.

 هـ كتابه "نزهة الأعين النواضر في علم الوجوه والنظائر".597ثم ألف ابن الجوزي المتوفى سنة 

هـ بعنوان "إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن 478وعلى هذه الشاكلة كتاب الدامغاني المتوفى سنة 

 الكريم".

 هـ بعنوان "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز".817سنة وكتاب الفيروزآبادي المتوفى 

 هـ بعنوان "كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر".887وكتاب ابن العماد المتوفى سنة 

 وكان الغالب على هذه المؤلفات الجانب للكلمات الغريبة التي تتعدد دلالاتها حسب الاستعمال.

ن من التفسير فقد برزت دراسات تفسيرية لم تقتصر على الجوانب اللغوية بل جمعت وإلى جانب هذا اللو

 بين الآيات التي يربطها رابط واحد أو يمكن أن تدخل تحت عنوان معين:

 هـ كتابه في الناسخ والمنسوخ.224لمتوفى سنة فقد ألف الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، ا

 هـ كتابه في أسباب النزول.234وألف الإمام علي بن المديني "شيخ البخاري" والمتوفى سنة 

 هـ كتابه "تأويل مشكل القرآن".276وألف الإمام ابن قتيبة المتوفى سنة 

 ن".هـ كتابه "أحكام القرآ370وألف أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى سنة 

 هـ كتابه "أحكام القرآن" أيضًا.543وألف ابن العربي المالكي المتوفى سنة 

 هـ كتابه "أحكام القرآن" أيضًا. 504وألف إلكيا الهراسي الشافعي المتوفي سنة 

 وظهرت مؤلفات أخرى جميع أصحابها ما يشمله عنوان الكتاب:

 هـ.450مثل "أمثال القرآن" للماوردي المتوفى سنة 

 هـ.660مجاز القرآن" للعز بن عبد السلام المتوفى سنة وكتاب "
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 هـ.751وكتاب "أقسام القرآن" و"أمثال القرآن" لابن القيم المتوفى سنة 

 التفسير الموضوعي في الوقت الحاضر

ولا زال هذا الخط من التأليف في التفسير الموضوعي مستمرًا إلى يومنا هذا، وقد توجهت أنظار الباحثين 

ات المعاصرة وظهور المذاهب والاتجاهات الاقتصادية إلى هدايات القرآن الكريم حول معطيات الحضار

 والاجتماعية، والعلوم الكونية والطبيعية.

 فنجد مؤلفات كثيرة تحت عناوين شتى مثل:

 الإنسان في القرآن. -

 المرأة في القرآن. -

 الأخلاق في القرآن. -

 اليهود في القرآن. -

 سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن. -

 لقرآن.الصبر في ا -

 الرحمة في القرآن. -

ومثل هذه الموضوعات لا تكاد تتناهى، فكلما جد جديد في العلوم المعاصرة، التفت علماء المسلمين إلى 

 القرآن الكريم ليسترشدوا بهداياته وينظروا في توجيهات الآيات الكريمة في مثل هذه المجالات الجديدة.

ل أن أحد المستشرقين الإفرنسيين هو "جول لابوم" وضع كتابًا بعنوان ومن الجدير بالذكر في هذا المجا

"تفصيل آيات القرآن الكريم" وضع لكتابه ثمانية عشر بابًا، ثم حاول توزيع آيات القرآن الكريم على هذه 

ت فرعًا، وجمع تحت كل فرع الآيا 350الأبواب، وجعل تحت كل باب فروعًا وقد بلغت عدة هذه الفروع حوالي/ 

 التي تتعلق به.

 أما الأبواب الرئيسية فهي:

 التاريخ. -1

 محمد صلى الله عليه وسلم. -2

 التبليغ. -3

 بنو إسرائيل. -4

 التوراة. -5

 النصارى. -6
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 ما بعد الطبيعة. -7

 التوحيد. -8

 القرآن. -9

 الدين. -10

 العقائد. -11

 العبادات. -12

 الشريعة. -13

 النظام الاجتماعي. -14

 علوم والفنون.ال -15

 التجارة. -16

 علم تهذيب الأخلاق. -17

 النجاح. -18

قام بترجمة الكتاب إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقي وترجم مستدركه لإدوار مونتيه، إلا أن المؤلف 

تعسف كثيًرا في حشر بعض الآيات وليس الغرض الأساسي من الآية متفقًا مع الآية الأخرى، كما فاته كثير من 

 لآيات لم تدخل تحت الجمع، إلا أن الكتاب خطوة مفيدة للباحث في لم شتات موضوع من الموضوعات القرآنية.ا

 التفسير الموضوعي أنواع

ألوان من خلال الاستعراض التاريخي لنشوء علم التفسير والمؤلفات فيه نستطيع أن نلحظ ثلاثة أنواع من 

 .التفسير الموضوعي

 :اللون الأول

أن يتتبع الباحث لفظة من كلمات القرآن الكريم ثم يجمع الآيات التي ترد فيها اللفظة أو مشتقاتها من 

مادتها اللغوية، وبعد جمع الآيات والإحاطة بتفسيرها يحاول استنباط دلالات الكلمة من خلال استعمال القرآن 

 قرآنية. الكريم لها. وكثير من الكلمات القرآنية المتكررة أصبحت مصطلحات

فكلمات: الأمة، الصدقة، الجهاد، الكتاب، الذين في قلوبهم مرض، المنافقون، الزكاة، أهل الكتاب، 

 الربا، نجدها تأخذ وجوهًا في الاستعمال والدلالة.



 أنواعه   - نشأته  - تعريفه                                             التفسير الموضوعي

6 

 

 فالمتتبع لمثل هذا يخرج بلون من التفسير لأساليب القرآن الكريم في استخدام مادة الكلمة ودلالاتها.

ارة إلى أن كتب غريب القرآن، وكتب الأشباه والنظائر قد تضمنت هذا اللون من التفسير، وهي وقد سبقت الإش

 العمدة في مثل هذه الأبحاث.

إلا أن المؤلفات القديمة من هذا اللون بقيت في دائرة دلالة الكلمة في موضعها. ولم يحاول مؤلفوها أن 

 في دائرة الدلالة اللفظية. يربطوا بينها في مختلف السور، فبقي تفسيرهم للكلمة

بين دلالاتها في مختلف المواضع  أما المعاصرون الذين كتبوا في هذا اللون فقد تتبعوا الكلمة وحاولوا الربط

 فكان أشبه ما يكون باللون الثاني من التفسير الموضوعي.

 لدامغاني:وفيما يلي ننقل نموذجًا على هذا اللون من التفسير الموضوعي من كتاب ا

 نموذج من كتاب: "إصلاح الوجوه والنظائر"، للدامغاني:

 أوجه: سبعة"خ ي ر" على  :قال الدامغاني تحت مادة "خ ي ر"

 الطعام، الظفر والغنيمة.المال، الإيمان، الإسلام، أفضل، العافية، 

 {ضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًاإِذَا حَ}الخير بمعنى المال، قوله سبحانه في سورة البقرة:  فوجه منها

وَمَا }وكقوله تعالى في سورة البقرة:  {قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيَن}يعني مالًا. كقوله تعالى فيها: 

يعني من مال،  {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ}فيها:  أي لا تنفقوا مالًا وقوله تعالى {تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ

إِنْ عَلِمْتُمْ }يعني حب المال، وكقوله تعالى في سورة النور:  {إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ}وقوله تعالى في سورة "ص": 

 يعني مالًا. {فِيهِمْ خَيْرًا

يعني لو  {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأسْمَعَهُمْ}لى في سورة الأنفال: الثاني: الخير يعني الإيمان. قوله تعا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ }علم الله فيهم إيمانًا، كقوله تعالى فيها: 

يعني  {وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا}له تعالى في سورة هود: يعني إيمانًا، كقو {خَيْرًا

 إيمانًا.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا }الثالث: الخير يعني الإسلام. قوله تعالى في سورة البقرة: 

يعني الإسلام  {مَنَّاعٍ لِلْخَيْر}يعني الإسلام، نظيرها في سورة "ق":  {نَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْالْمُشْرِكِيَن أَنْ يُ

 نزلت في الوليد بن المغيرة منع ابن أخيه أن يسلم، نظيرها في سورة "ن".

 {وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيَن}الرابع: خير يعني أفضل. قوله تعالى في سورة المؤمنون: 

أى أفضل الحاكمين، ونحوه قوله  {وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِين}يعني أفضل الراحمين، كقوله تعالى في سورة يونس: 

 يقول أفضل من هذا. {أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِيٌن}تعالى في سورة الزخرف: 
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وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ }الخامس: الخير يعني العافية. قوله تعالى في سورة الأنعام: 

 بعافية. يعني {وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

 {قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيٌر}السادس: الخير يعني الطعام. قوله تعالى في سورة القصص: 

 يعني الطعام.

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ }: الخير يعني به الظفر والغنيمة والطعن في القتال قوله تعالى في سورة الأحزاب: سابعال

 يعني ظفرًا وغنيمة". {وا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًاكَفَرُ

ونلاحظ أن المؤلف لم يربط بين أصل الكلمة واستعمالاتها وسياق الآيات التي وردت فيها الكلمة: ليبني 

لكلمة عليها هداية قرآنية أو ليستنبط من دلالات اللفظة وسياق استعمالاتها توجيهًا قرآنيًا معينًا. وإنما بقيت ا

 حيث وردت في نطاق الدلالة اللفظية المفردة.

 هـ في كلمة "أمة":502نموذج من كتاب "المفردات في غريب القرآن"، للراغب الأصفهاني، المتوفى سنة 

والأمة: كل جماعة يجمعهم أمر ما: إما دين واحد، أو زمان واحد، أو مكان واحد، سواء كان ذلك الأمر الجامع 

 رًا. وجمعها أمم.تسخيًرا أو اختيا

أي كل نوع منها على  {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيُر بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ}وقوله تعالى: 

 طريقة قد سخرها الله عليها بالطبع. 

 أي صنفًا واحدًا وعلى طريقة واحدة في الضلال والكفر. {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَة}وقوله تعالى: 

 ان.أي في الإيم {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً}وقوله تعالى: 

أي جماعة يتخيرون العلم والعمل الصالح يكونون أسوة  {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ}وقوله تعالى:

 لغيرهم.

 أي على دين مجتمع. {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ}وقوله تعالى: 

: أي نسيان. وحقيقة ذلك بعد انقضاء أهل عصر أي حين. وقرئ بعد أمه {وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ}وقوله تعالى: 

 أو أهل دين.

أي قائمًا مقام جماعة في عبادة الله، نحو قولهم: فلان في  {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ}وقوله تعالى: 

 نفسه قبيلة.

 .عمرو بن نفيل أمة وحدة وروي أنه يُحشر زيد بن

 أي جماعة. {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ}وقوله تعالى: 

 :اللون الثاني
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تحديد موضوع ما يلحظ الباحث تعرض القرآن الكريم له بأساليب متنوعة في العرض والتحليل والمناقشة 

 والتعليق.

فيتتبع الموضوع من خلال سور القرآن الكريم، ويستخرج الآيات التي تناولت الموضوع، وبعد جمعها 

حث استنباط عناصر الموضوع من خلال الآيات الكريمة، فينسق بين عناصره، والإحاطة بتفسيرها يحاول البا

ويقدم له بمقدمة حول أسلوب القرآن الكريم في عرض أفكار الموضوع، ويحاول أن يقسمه إلى أبواب وفصول 

لهم ومباحث، ويستدل بالآيات القرآنية على كل ما يذهب إليه ويتحدث عنه مع ربط ذلك كله بواقع الناس ومشاك

 ومحاولة حلها وإلقاء أضواء قرآنية عليها.

وال الجزئية في تفسير الآيات فلا يذكر القراءات، ووجوه الإعراب حويتجنب خلال بحثه التعرض للأ

والنكات البلاغية إلا بمقدار ما تُلقي أضواء على أفكار الموضوع الأساسية، ويعرض ما يتحدث عنه بأسلوب جذاب 

مقاصدها والحكمة الإلهية في عرض أفكار الموضوع بأساليب معينة واختيار ألفاظ محددة لتوضيح مرامي الآيات و

 لها.

وهذا اللون من التفسير الموضوعي هو المشهور في عرف أهل الاختصاص، وإذا أطلق اسم "التفسير 

 الموضوعي" فلا يكاد ينصرف الذهن إلا إليه.

 ن من التفسير الموضوعي ولقد كثرت المؤلفات قديًما وحديثًا في هذا اللو
لمتعلقة بمجالات المعرفة المختلفة حيث ربطها الباحثون بالقرآن الموضوعات المختلفة المعاصرة: ااو كتابة 

الكريم ونظروا بمنظاره إلى هذه المجالات وكيفية البحث عنها، سواء كانت هذه المجالات مما يتعلق بالكون 

المحيط بالإنسان من أرض وسماوات وكواكب ونجوم وبحار ومحيطات وجبال وأنهار ونبات وحيوان، أو كانت 

تعلق بالإنسان خلقه وتكوينه وعواطفه وغرائزه ومشاعره ونفسه وعقله، وأخلاقه وسموه وتسقله، أو بالحياة مما ي

الاجتماعية التي يحياها الإنسان في مجتمعه بدءًا بالعلاقات الأسرية والاجتماعية في القوم والعشيرة، والعلاقات 

لحرب والدعوة إلى الله، وأخذ العبر والعظات من سير الدولية والأمور الاقتصادية والسياسية، وأنظمة السلم وا

 الأقوام والأمم الماضية.

وما يتعلق كذلك بأمور الغيب من البعث بعد الموت والحشر والحساب والجنة والنار، وصنوف النعيم في 

 دار السعادة للمتقين، وصنوف الشفاء للتعساء في دار الجحيم.

بل كلما جدت علوم وصنوف من المعرفة لدى الإنسان يجد الباحث ولا تكاد تنتهي مثل هذه الموضوعات، 

في القرآن الكريم ما يشبع فكرة اقتناعًا، وقلبه طمأنينة من عرض القرآن الكريم لأساسيات هذا اللون من المعرفة 

 بوضع الأسس العامة والتوجيهات الأساسية في هذا الشأن.
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 من التفسير الموضوعي: اللون الثالث

 وهذا اللون شبيه باللون الثاني إلا أن دائرة هذا اللون أضيق من دائرة سابقه.

حيث يبحث في هذا اللون عن الهدف الأساسي في السورة الواحدة، ويكون هنا الهدف هو محور التفسير 

 الموضوعي في السورة.

هدافها الرئيسية، ثم وطريقة البحث في هذا اللون هو: أن يستوعب الباحث هدف السورة الأساسي، أو أ

يبحث عن سبب النزول للسورة أو الآيات التي عرضت الموضوع الأساسي للسورة، ثم ينظر إلى ترتيب نزول السورة 

من بين السور المكية أو المدينة، ثم يدرس الأساليب القرآنية في عرض الموضوع والمناسبات بين مقاطع الآيات في 

شخصيتها المستقلة وأهدافها الأساسية. فمن المعلوم أن السور المكية قد  السورة. وسيجد الباحث أن لكل سورة

عرضت أسس العقيدة الإسلامية الثلاثة بشكل مفصل: الألوهية، الرسالة، البعث بعد الموت، لذا يمكن أن يتناول 

أمهات  الباحث في كل سورة مكية أحد الجوانب الثلاثة من العقيدة، كما اشتمل كثير منها على الحث على

 الأخلاق والتنفير من مرذولها.

ولم يظفر هذا اللون من التفسير الموضوعي بعناية المفسرين القدماء بل جاء في ثنايا تفاسيرهم الإشارة إلى 

بعض أهداف السور وخاصة القصيرة منها، وكذلك التوخي لوجه المناسبة بين مقاطع بعض السور، كما فعل الفخر 

 ، وكذا فعل البقاعي في نظم الدرر، وعبد الحميد الفارهي في كتابه نظام القرآن.الرازي في تفسيره الكبير

أما في العصر الحديث فقد كان سيد قطب مولعًا بعرض أهداف وأساسيات كل سورة، قبل البدء في 

 تفسيرها، وبيان شخصية كل سورة وملامحها المتميزة عن بقية السور. والأساليب المتبعة في عرض أفكارها.

 فيعتبر كتابه "في ظلال القرآن" نموذجًا جيدًا وبخاصة مقدمة تفسيره لكل سورة.

كما كتب غيره ممن جاء بعده مستفيدًا من منهجه، كما فعل إبراهيم زيد الكيلاني في كتابه "تصور 

ضها سورة الألوهية كما تعرضه سورة الأنعام"، وكتابه "معركة النبوة مع المشركين" أو: قضية الرسالة كما تعر

 الأنعام وبينها القرآن الكريم.


